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 ـ ن مِ للَّهِاوذ بِ عن و هِيلَب إِ وتن و هرفِغتسن و هينعِتسن و هدمح ن لِلَّهِ دم الحَ نَّإِ ش ورِر 
 ـ لاَ فَ لْلِض ي نم و ه لَ لَّضِ م لاَ فَ للَّه ا هِدِه ي نا م نالِمع أَ اتِئَي س نمِا و نسِفُنأَ ادِ هـ ي   ه لَ
أَوشهلَ إِ لاَنْ أَدالاَّ إِه للَّهو حدلاَه رِ شلَيك هأَ وشهنَّ أَدم حمدا عبدهو رولُسه. 

 � حق تقَاتِهِ ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسـلِمونَ        للَّهيا أَيها الَّذِين آَمنوا اتقُوا ا     �
 ]١٠٢: آل عمران[

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ وخلَـق مِنهـا              �
وقُوا ا       زاتاءً ونِسا والًا كَثِيرا رِجمهثَّ مِنبا وهإِنَّ      للَّهج امحالْأَراءَلُونَ بِهِ وسالَّذِي ت 

 ]١: النساء [� كَانَ علَيكُم رقِيباللَّها
 أَعمالَكُم  يصلِح لَكُم *  وقُولُوا قَولًا سدِيدا     للَّهيا أَيها الَّذِين آَمنوا اتقُوا ا     �

: الأحـزاب  [� ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظِيما     للَّهويغفِر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطِعِ ا     
٧١ ،٧٠[ 

 :دعا بمأَ
 ـلَ ع للَّهى ا لَّد ص محي م دي ه در الهَ يخ و ،للَّهاب ا تيث كِ دِق الحَ دص أَ نَّإِفَ هِي 

وملَّس، و ر الأُ شم ور محثَداتاه، كُ و ل محة بِ ثَددةع، بِ لَّكُ و دةٍع ةلَلاَ ض، لَّكُ و ةٍلَلاَ ض 
 .ارِالنفِي 

 لِاطِالب بِ ق الحَ يهِ فِ سبتالو ةِنت الفِ رِادِو ب يهِ فِ ترهي ظَ  الذِ نمالز هذَا    فِي انن إِ مثُ
 .اسِن الن مِنِييقَرِ فَن مِملَأَتن وعجوتن وكشن لَاسِن الن مِيرٍثِ كَدنعِ

 ـهِيلَ ع مِكْالحُ و بِتالكُ و اصِخش الأَ حِرج فِي   انِن العِ هِانِسلِ لِ قلَطْ أَ :امهدحأَ ا م
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ونَد ب ره بِان وغرِي ح ةٍج و ى غَ لَعفَ ،مٍلْ عِ رِي يلَى كمحذَا    عه الشرِفْالكُص بِ خ، و ىلَع 
ى لَع و ،قِسالفِى الآخر بِ  لَع و ،اعِدتِالاببِص  خالش هذَا   ىلَع و ،لِلاَالضاب بِ تالكِهذَا  

 الآخر بالعةِالَم نِ الدةِس، و لُهم ج غَ ،ار ي عٍاضِر و نص  ب عينـ ي   ـ للَّـه ل ا وه قَ س بحه ان
الَىوعلٍ إِلَّ    �: تقَو لْفِظُ مِنا يم   تِيدع قِيبهِ ري١٨: ق [�ا لَد[، قَ وللَّهل ا و س بحه ان
الَىوعئُولًا        �: تسم هنكَانَ ع كُلُّ أُولَئِك ادالْفُؤو رصالْبو عمـالإِ [�إِنَّ الس  ساءر :

٣٦[،قَ ووله سبحانالَىه وعت :�اءَكُموا إِنْ جنآَم ا الَّذِينها أَيوا أَنْ ينيبإٍ فَتببِن فَاسِق 
 .]٦: اترجالحُ [�ما فَعلْتم نادِمِين علَى تصِيبوا قَوما بِجهالَةٍ فَتصبِحوا

ورج ر أَ ل آخرِفَ و لِق لِ لَطْ أَ :ريق آخه العِ انِسفِي   انن مالأَ حِد شخ الكُاص وب ت
الثَّون لَاء ع يهما وتيقهماثِو ونَ د ب ره ان ولى غَ علْر عِ ي بِم وغرِي ح فَ ،ةج تراه ي مجأَ د ل ه

 ـيي و نِثْي و أَيضاح  دمية و يلِة الع يعفِاب الر قَلْيهم الأَ لَع ع لَخيع و دالبِاء و وهالأَ ي وصِ
 نَّأَ علَى   ونَعمِج م تعالَى للَّهم ا همحِم ر لْل العِ ه أَ نَّ أَ يهِ فِ بي ر ا لاَ ممِ و ،اريتبهم خ كُبِ
تكِزي ة ملَ ن يأَ س لِ لاًه لتكِزةِي و جر ح ملَ ن يأَ س لِ لاًه لجخِ حِر يلأُ لِةٌانةِمغِ وـ لَش  اه، 

 ىلَعولجَّرح  ا هذَا    علَى بترتا ي م لِ كلِذَه و ج و لِ كُ نم مِ لْظُة و يعنِة ش مـيرِجوبلْ  
ين  الـد  ونِئُش فِي   ةِيمظِ الع دِاسِفَن المَ مِ ذَلِك    علَى بترتا ي من لِ يلَاطِيل الب دِعالتهذَا  

والدني لِذَلِا وانَ كَ ك لَ الس حِف رمغَ فِي للَّهم اهةِايالو ع عِرند ـذِهِ   فِـي ملُّكَ الـته 
 ـم فَ لْ عِ رِيغبِل و د ع رِيغوا بِ ملْكَا ت ذَ إِ ةٍعبِ ت نقهم مِ حلْيا س مم بِ هِمِلْعِا لِ ايضالقَ تاهم لاَ ر 
يون أَ صدرلاَّامهم إِ كَح عد التروي والمشاورة والنظر وقبل     ب   سبحانه  للَّهمراقبة ا  ذَلِك 
 . ورؤية الوقوف بين يديه عز وجلتعالَىو
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  فِي  كلاما متينا وضابطا جميلا     عليه تعالَى هللَّمة ا  رح  الإمام الذهبي  سطّروقد  
 تعالَى للَّه يقول رحمه ا  ، كل من تكلم فيه    الباب يجب أن يكون الآن نصب عيني      هذَا  
 :ترجمة أبي بكر الصديق رضي عنه يقول فِي "تذكرة الحفاظ"كتابه  فِي كما

والـورع  المحدث أن يتورع فيما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة           علَى   قحفَ(
ح مروياته ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكـي نقلـة    أَيضا علَى   ليعينوه

الشـأن وكثـرة     هذَا   هبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن     الأخبار ويجرحهم جِ  
 والتردد إلى والإنصاف والفهم مع التقوى والدين المتين ظالمذاكرة والسهر والتيق 

ن وإلا تفعل العلماء والتحري والإتقاجالسِم: 
 ادِدالمِ بِكهج وتدو سولَو** ا هن مِتسة لَابت الكِكن ععدفَ

ا ودينا وورعا وإلا    قًدصِا و مه فَ كسِفْ ن نمِ هذَا   ا ي تسن آن إِفَ :-يقول مثُ-
 للَّه وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبا        ،فلا تتعبن  وإن ، لا تتعبن  

 فأرحنا منك فبعـد قليـل ينكشـف    للَّهلحدود اط مهمل  ط مخب عرفت أنك مخلّ  
للَّهمه ا انتهى كلامه رحِ)نكب الزغل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهلهالبهرج وي. 

الشروط التي وضعها أهل العلم فـيمن        علَى   العالم مبني  هذَا   وهذا الكلام من  
  فِـي  وهو ما يهمنا  -ط كثيرة منها    يحق له أن يتصدى للجرح والتعديل وهي شرو       

 : -الزمنهذَا 
مح   ة أسباب فَرِعلَى    فيجب :والتعديل الجَّرمن نصب نفسه لهذا الأمـر أن        ع

 ـذه  ا فمن لم يكن عارفً،توثيق هذالأو  هذَا   لجرح ارمبرتكون  يعرف الأشياء التي    
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 . أَيضاجرحه الأسباب فلا عبرة بتوثيقه كما لا عبرة بِ
أنه  علَى   اا ويوصي به بناءً   مدح كتاب  مثلا يوثق رجلا أو يثني عليه أو ي        فالذي

التوثيق لا يكفي وحـده      هذَا   كردمقد انتفع به الناس ووصل إلى الشرق والغرب فَ        
 كمـا   نتفـاع الا لأن   ؛الشخص هذَا    علَى الكتاب أو  هذَا    علَى الصفات هذِهِ   لخلع

 فإنـه   ،وبأشخاص أهل السنة عند أهل السـنة      يكون بكتب أهل السنة عند أهلها       
 . وبأشخاص المبتدعة عند أهل البدعهايكون كذلك بكتب المبتدعة عند أهل

الأمر ويوضح خطأ    هذَا   يجليالكُتب    فِي  ومثلا ،الأشخاص فِي   ولنضرب مثلا 
 .المدارك هذِهِ التعديل بمثل

الهند  فِي   ل خرج الرج هذَا   :فمثال الأشخاص الأستاذ أبو الأعلى المودودي     
 به كثير من    انخدع وقد   ، إلى الإسلام وألف كتبا كثيرة وكون جماعة إسلامية        ودعا

   ذِهِ    فِي نالناس لا سيما مددين لدين الإسلام        هالجزيرة العربية وظنوه مجددا من ا، 
وسبذِهِ   بالثقة   ه  ذا الرجل هو   حالمد ذَلِك  لَى   لق الذي علَـى  :هذين الأمرين  عع  

  لأن النفع كما يكون    ؛ل المادح والمثني  ض وقد   ، وعلى انتفاع الناس به    ،انتشار كتبه 
 أم قد انتفعـوا  -عندهم وفي تصورهم-الشر فأهل البدع  فِي الخير فقد يكون فِي  

الرجـل   هذَا مثل علَى لعالتوثيق الذي خ  هذَا    ولنكشف حقيقة  ،بعلمائهم وبكتبهم 
الأمر فبين يدي الآن     هذَا   لكي نكشف الانحراف عن السنة     فِي    عاليا اغالذي بلغ مبلَ  

 للَّـه ا ةوري رحم ثين من علماء الهند وهو الشيخ محمد يوسف البن        حدرسالة لأحد المُ  
 آخـر  فِـي   يقول"الأستاذ المودودي وشيء من حياته وأفكاره   " اسمها عليه   تعالَى
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 :العنوان يقول هذَا الكتاب الأول من
 فِـي   المقدمة نأتي بقرار اتخذه أكابر العلماء وجهابذة الدين          هذِهِ وفي ختام (

 ]هـ[١٣٧٠شوال سنة   من   ٢٧ فِي   المودودي وجماعته ودستورها  حق الأستاذ   
القرار  هذَا    علَى مكتب جمعية العلماء وقد اتفق أكابر علماء الدين        فِي   دلهيفِي  

ذة دار العلـوم    وفيهم مثل شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني رئيس أسـات          
 ومثل  ، الدهلوي للَّه ومثل المحقق مفتي الهند الأكبر الشيخ محمد كفاية ا         ،بديوبند

 ،حكيم الإسلام الشيخ القاري محمد طيب الديوبندي مدير دار العلوم الديوبندية 
 وفـيهم  ،سـهارنفور  فِي شيخ عبد اللطيف المحدث مدير مظاهر العلوم    الوفيهم  

ريا الكاندهلوي الصديقي صاحب أوجز المسالك      شيخ الحديث الشيخ محمد زك    
 ،خ أحمد سعيد خطيب الهند سكرتير جمعية العلماء       ي وفيهم الش  ،شرح الموطأ لمالك  

 وغيرهم من أصحاب مراكـز      ،مظاهر العلوم  فِي   وفيهم الشيخ سعيد أحمد المفتي    
 ـ      هذِهِ   العلم والفتوى وهؤلاء الأكابر أعيان     ا البلاد وأعلامها علما وفقهـا ودين

 وهذا نص القرار المترجم إلى العربيـة        ،وى وكان أصبح عليهم مدار الفتوى     قوت
 :يقولون فيه

 فِـي   إن مطالعة تآليف المودودي وحزبه الجماعة الإسلامية تجعل النـاس         (
لهم ضهم وهذا مما يهلك العامة وي أئمة الدين وألا يبقى لهم صلة بِ  إتباعحرية من   

 عليـه   للَّـه  صلى ا  للَّهمين بصحابة رسول ا    ووسيلة لانتقاص صلة المسل    ،لالاض
 وإن كثيرا من تحقيقاته وأفكاره الخاطئة إذا اتخـذها          ،وسلم والسلف الصالحين  
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 ،الإسلام باليقين  فِي   الدين وبدعة  فِي    وإحداث ،الناس تكون وسيلة لفقه جديد    
نحن نقول بكل صراحة إن كل حركة تحـوي         فالدين   فِي   غاية الضرر  فِي   وهذا
ذِهِ   ثل م اأمورذِهِ   خطأ يضر المسلمين ونعلن براءتنا عن      هـذِهِ   الجماعة وعن  هه 

 )الحركة
 إن مركز الفتوى(: - من الكتاب المذكور)٥٠(فحة ص فِي ثم يقول المؤلف -

 فِـي   ديوبند أصدرت الفتـوى    فِي   دار العلوم  فِي   الهند ورئاسة دار الإفتاء   فِي  
 : إلى العربيةامترجمك نص الفتوى الأستاذ المودودي وجماعته وها

ن المشاركة فيهـا    إالمسلمين أن يجتنبوا عن الجماعة الإسلامية و       علَى   يجب(
ـ وعلى المسلمين أن يكفوا الناس عن المشاركة فيها لكـيلا ي           ، قاتلٌ سم   ،لواض

 فيها وكل مـن أيـدها        فلا يحل شرعا المساهمةُ    ،وضرر الجماعة أكثر من النفع    
ا للإثم والمعصية بدل أن يكـون       ا ويكون داعي  كون آثمً النشر والإشاعة ي  بوأعاا  

أهـ.)مسجد فتكره الصلاة وراءه فِي امثابا ومن كان منهم إمام  
 علَى  الرجل ويجعلون الإعانة   هذَا   مثل فِي   هكذا يقول علماء الهند ومفتو الهند     

غـير   علَى   ملإسلا إلى ا  إلا لأنه دعا   ذَلِك    إثما مع أنه يدعوا إلى الإسلام وما       تأييده
 المزعوم من كتبه وبمسير     بالانتفاعغتر   ووجب أن لا ي    ،ر منه حذَ فوجب أن ي   ،السنة
 . فهذا مثال الأشخاص،الشرق والغرب فِي كتبه

الكتاب انتفع   هذَا   : فهو كتاب إحياء علوم الدين للغزالي      :أما مثال الكتب  
من الكثرة الكـاثرة  ذَلِك  المواعظ والإرشاد ونحو فِي  وهو المرجع،به أمم من الناس 
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 هذَا  فمن مدح،كثير من الناس اليوم علَى   به الانشغال ولا يخفى    ،من المسلمين اليوم  
 ،الشرق والغرب  فِي    وانتشر ، به كثير من الناس    نتفعا :الحيثية فقال  هذِهِ   الكتاب من 

 لَى  من أثنى  ،الوعظ والإرشاد  فِي   ا من المراجع  وأصبح مرجعذَا    عذِهِ   من الكتاب هه 
التوثيق  هذَا    ولكي لا أطيل عن نقض     ،حدالم هذَا    فِي  أخطأ وضل السبيل   دالحيثية فق 

وإبطاله أكتفي برسالة حررها العالم العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن             
 وكان الباعث   ،الكتاب هذَا    فِي تعالَى للَّهحسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم ا       

جماعة مسـجده   علَى الكتاب هذَا  فِيالبلاد كان يقرأ هذَا    من أهل  عليها أن رجلا  
 المحققين فكتب الشيخ كتابا ساق فيه أقوال ،فلم يترجر ذَلِك فزجره الشيخ واه عن

وتسميه إماتة علوم الـدين      بلْ   ،والأمر بإحراقه  بلْ   ،الكتاب هذَا   ذم فِي   من العلماء 
مجموعـة الرسـائل    " فِي    كما تعالَى للَّهيخ رحمه ا  بدل إحياء علوم الدين يقول الش     

 :)١٢٩( الجزء الثالث صفحة "والمسائل النجدية
  الرحمن الرحيمللَّهبسم ا(

 .... والعاقبة للمتقين، رب العالمينللَّهالحمد 
 -إلى أن يقول-

فإني رأيت بعض أهل وقتنا يشتغل بكتاب الإحياء للغـزالي عنـد             :وبعد
 ليست لـه    ، ولا يعرف ما تحت جمله ومبانيه      ،حسن فهم معانيه   وهو لا ي   ،العامة
  عاتيةٍ البارق من ريحٍ   ذَلِك   تمييز الخبيث من الطيب ولا دراية بما تحت        فِي   أهلية

 فكتبت إليه نصيحة وأرسلت إليه بعـض أصـحابه وأرشـدته إلى             ،بأو صي 
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فية والرقـائق   الأحاديث النبوية والسير السل    علَى   الدوواين الإسلامية المشتملة  
لـبعض مـن     ذَلِك   عجب بنفسه وأظهر  أُرأيه و  علَى   الوعظية فلم يقبل واستمر   

 ا فلم يصغ ولم يلتفت وزعم أنه   ه كتاب يلإ فكتبت   ،يجالسه وحط من قدر الناهي له     
ببـت أن أذكـر للطلبـة        من جهله الأعاجيب الكثيرة فأح     بدىبصيرة وأ علَى  

الكتاب المسمى بالإحياء    هذَا    فِي م والدين والمستفيدين بعض ما قاله أئمة الإسلا     
 ولئلا يلتبس عليه ما تحت عباراتـه مـن          ،بصيرة من أمره   علَى   ليكون الطالب 
سوف يذكر الشيخ المراسلة التي افتتح ا       -  أولا ه وصورة ما كتبت   ،زخرف القول 

 : وصورة ما كتبت أولا-الرجل هذَا الكلام مع
  للَّها  الأخ عبدمن عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى

 ،، وبركاته وبعدللَّهسلام عليكم ورحمة ا
      لَى مية إسلامية وغيرة دينيةفقد بلغني عنك ما يشغل كل من له حالملـة   ع

معت عليـه   كتاب الإحياء للغزالي وج    فِي   الحنيفية وذلك أنك اشتغلت بالقراءة    
       لهداية والسـعادة   مييز لهم بين مسائل ا    من لديك من الضعفاء والعامة الذين لا ت

الإحياء مـن التحريفـات الجـائرة        فِي   ووسائل الكفر والشقاوة وأسمعتهم ما    
 الداء الدفين والفلسفة   علَى   والتأويلات الضالة الخاسرة والشقاشق التي اشتملت     

 أن يتبعوا الرسـول وأن      هعباد علَى    وأوجب تعالَى للَّهأصل الدين وقد أمر ا    فِي  
 ورسـوله ومـن دون      للَّه من دون ا   ف وحرم اتخاذ الولائ   يلتزموا سبيل المؤمنين  

 .عباده المؤمنين وهذا الأصل المحكم لا قوام للإسلام إلا به
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كثير مـن مباحـث      فِي   الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين    فِي   وقد سلك 
وكسـا   -الكتـاب  هذَا   هو موجب التحذير من    هذَا   - الإلهيات وأصول الدين  

 الذي  للَّهظنها الأغمار والجهال من الحقائق من دين ا        حتى   الفلسفة لحاء الشريعة  
     ب  جاء به الرسل ونزلتالحقيقـة   فِي   الإسلام وهي  فِي   ودخل به الناس  الكُت

  ويمجها من سلك سبيل أهل العلم كافة       ، فلسفة منتنة يعرفها أولى الأبصار     ضمح
فيهـا ومطالعـة     قد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر         ،القرى والأمصار فِي  

 كـثير   ارف بالسنة وسماه  أفتى بتحريقها علماء المغرب ممن ع      بلْ   خافيها وباديها 
ف مـا   الذم والتشنيع وزي   فِي    وقام ابن عقيل أعظم قيام     ،منهم إماتة علوم الدين   

 زندقة خالصة لا يقبل مـن       مباحثهفيه من التمويه والترقيع وجزم بأن كثيرا من         
 .صاحبها صرف ولا عدل

أشياء من الفلسفة، وهـي      فِي   ولكن أبو حامد، دخل   : ل شيخ الإسلام  قا
عند ابن عقيل زندقة؛ وقد رد عليه بعض ما دخل فيه من تأويلات الفلاسـفة،               

العقول والنفوس، وأنـه     فِي   السبعينية، وذكر قوله،   فِي   ورد عليه شيخ الإسلام   
، وقـال فيـه     مذهب الفلاسفة، فأجاد وأفاد؛ ورد عليه غيره من علماء الدين         

جوف الفلسـفة، ثم أراد      فِي   شيخنا أبو حامد دخل   " :تلميذه بن العربي المالكي   
  فِي    وكلام أهل العلم معروف    ،"حسنالخروج فلم ي   لَى   ل إلا شكِهذا، لا يمن  ع

هو مى البضاعة، أجنبي من تلك الصناعةزج. 
السنن، وقطعوا  السبيل و  هذَا    علَى اوض م - برحمته للَّهتغمدهم ا - ومشايخنا
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 الوسائل إلى الزندقة والفلسفة والفتن، وأدلَى وابأهل السنة -، ما هو دون ذلك ع
قل أ فِي    عليهم أجمعين أدبوا من وقع     تعالَى للَّهوالجماعة أئمة الدعوة النجدية رحمة ا     

ا لا تأتي مـع زندقـة        كتب ونأيقرزماننا الآن    فِي   فكيف لو شاهدوا من    ذَلِك   من
وارشدوا الطالب إلى أوضح المناهج والمسـالك،   -يهانادء ولا تقارا ولا ت   الإحيا

 . كل صاحب سنة، وممارسة للعلم النبوي ذَلِك  علَىوشكرهم
قلبه هوى   فِي   هذا هو الذي يشكرهم ويثني عليهم أما صاحب البدعة ومن         -

 .-لكالتحذير ويقول إنما هو غلو وتشدد وتشدق ونحو ذ هذَا فإنه سوف يستشنع
 وخالفـت   ،وأنت قد خالفت وخرجت عن مناهجهم، وضللت المحجـة        

مقتضى البرهان والحجة، واستغنيت برأيك، وانفردت بنفسك، عن المتـوسمين          
 ما أقبح الحور بعد الكور، وما أوحـش زوال          ،بطلب العلم، المنتسبين إلى السنة    

 ينهانا عـن  كيف  :  إذا سمعت بعض عباراته المزخرفة، قلت      ،النعم، وحلول النقم  
 .ناالش هذَا فلان، ويأمر بالإعراض عنهذَا 

وأمثالهـا  الكُتـب     حجة كثير من الناس عندما تحذرهم من هذه        للَّههذه وا -
 قال رسوله وبالنقول عن العلمـاء       للَّهيقولون هي مليئة بالخير وبالذكر مليئة بقال ا       

ضـلال الخفـي أو     لما اشتملت عليه مـن ال     الكُتب   فإذا يتهم وحذرم عن هذه    
 .-الضلال الجلي الذي لا يميزه هؤلاء ولا ينظرون إليه

الدرة المفقودة، والضالة المنشودة، وقد يكـون مـا          علَى   سقطت: كأنك
 وزندقةٌ  منتنةٌ  فلسفةٌ ، أعطافك وحركك  أطربك، وهز ، م فِـي   خرجـت ، أُ مةٌبه 
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 عرف نفسـه، ولم     ا عبد للَّهقالب الأحاديث النبوية، والعبارات السلفية، فرحم ا      
 .، وخاف الطرد عن بابه، والإبعاد عن جنابهللَّهيغتر بجاهه، وأناب إلى ا
 ويلزمكم  ،الكتاب من أيديكم   هذَا   عزِنأن ي : -للَّهأيده ا -و ينبغي للإمام    

 يقول الحـق، وهـو يهـدي        للَّهبكتب السنة من الأمهات الست، وغيرها، وا      
 -انتهى-. السبيل

الكتاب وتحـذيرهم   هذَا  فِي أهل العلم وما أفتوى به   ثم جمعت بعض أقوال   
 أهـ. ).....  ذَلِكللطالب والمسترشد فمن

 فِـي    عليهم أجمعـين   تعالَى تبارك و  للَّه رحمة ا  الأئمةسياق أقوال    فِي   ثم أخذ 
 .الكتاب هذَا التحذير من

       ف التي لا   لوثه الترعات الحزبية أو العواط    فهذا المنهج هو المنهج الحق الذي لم ت
لأن العاطفة لو أراد الإنسان أن يسير معها دون          ؛بالكتاب ولا بالسنة   كبح جماحها ت 

 للَّه وليس فيه إلا قال ا،كتاب نافع انتشر عند الناس هذَا تقيد بالكتاب وبالسنة لقال
 فِـي    به قوم بعد ضلالة فقد كانوا غارقين       ىقد اهتد ل و ،وقال رسوله وقال العلماء   

 مـع   الانجراف وهكذا من أراد     ،وا من الفسوق إلى الزهد والعبادة     الفسوق فخرج 
العواطف والاسترسال معها فإا لا تبقي ولا تذر فإا لن دي الإنسان إلى سواء              

 فماذا  ، ليس بالعواطف والهوى وإنما هو كتاب وسنة       -دين الإسلام -السبيل فالدين   
 .بعد الحق إلا الضلال

الكتاب وأمثاله يعني    هذَا   أن التحذير من   وهو   وهنا أمر أحب أن أشير إليه     
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 ؛تمييز الحق من الباطل    علَى   عدم الاستفادة منه إلا لأهل العلم المتمكنين القادرين       
حق مع الباطل الذي  علَى إلا ويشتملالكُتب   الجملة من هذه   فِي   لأنه ما من كتاب   

 إن كان لا يوجد   -ق الذي فيه    الح هذَا    أن تعالَى للَّه والموقف الصحيح إن شاء ا     ،فيه
 فِـي   الحق الذي جاء به يوجـد      هذَا    وإن كان  ، فيؤخذ -غيره من كتب السنة   فِي  

 ذَلِـك   أهل السنة فالأولى والأكمل والمستحب أن ينقل مـن كتبـهم دون            كتب
 فِـي    ولقد أعجبتني عبارة للأبي الفتح القشيري ساقها الحافظ ابن حجـر           ،الكتاب

والمبتدع المراد به هنا من لم تبلغ       -دما تكلم عن رواية المبتدع      مقدمة فتح الباري عن   
        ا بالديانة وبالسلامة من خـوارم      به بدعته إلى الكفر ومن كان من المبتدعة مشهور

 ذَا  رواية فِي    يقول أبو الفتح القشيري    -ا بعدم الكذب ونحو ذلك    المروءة ومشهوره 
 المبتدع فإن  هذَا    رواية  لا يلتفت إلي   يعني- إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه     (: المبتدع
  ن لم يوافقه أحد ولم يوجد     إ و ،طفاء لناره  لبدعته وإ  إخمادهو   -:يقولذَلِك   ذَلِـك 

 عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين            إلاالحديث  
الحديث ونشـر    ذَلِك   الحديث ببدعته فينبغي أن تقدم مصلحة      ذَلِك   وعدم تعلق 
 للَّه انتهى كلامه رحمه ا    ) أعلم للَّههانته وإطفاء بدعته وا   إمصلحة   علَى   تلك السنة 

  .تعالَى
الأحاديث النبوية فهو فيما دوـا مـن    فِي رواية المبتدع  فِي   وهذا وإن كان  
إن - وهذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل وإطالة ولعلنا نتمكن          ،الفوائد من باب أولى   

 .فيما بعد من إشباعه -تعالَى للَّهشاء ا
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: فنقـول  ،والتعديلالجَّرح   علَى   الآن نرجع إلى موضعنا الأصلي وهو الكلام      
 : هما ، تعديلاً :والآخر ،ا جرح :أحدهماالزمن   هذَا    فِي هناك لفظان شاع إطلاقهما   

 ،من أهل السنة   هذَا   : فإذا أريد تعديل أحد قيل     ، ولفظ أهل البدع   ،لفظ أهل السنة  
هـذين   والذي نحتاج إلى معرفته عـن        ،من أهل البدعة   هذَا   :حه قيل وإذا أريد جر  

 ونبـدأ أولا    ، ومتى يطلقان وعلى من يطلقان     ،ابط هذين اللفظين  لحين هو ض  طالمص
 .بلفظ أهل السنة

الشخص الذي ألتزم معتقد أهل  علَى  يطلقاللفظ إنما هذَا  فإن:أما أهل السنة
 والسنة الـتي    ،ةلَمن ولم يخرج عنه قدر أُ     ،عروفةكتبهم الم  فِي   السنة والجماعة المدونة  

 عليه وسلم وأصـحابه     للَّهصلى ا  ينتسب إليها أهل السنة والجماعة هي طريقة النبي       
هي مـا  (:  عندما سئل عن السنة قالتعالَى للَّه كما قال الإمام مالك رحمه ا ،الكرام

صِراطِي مستقِيما   هذَا   وأَنَّ� :تعالَى سبحانه   للَّه وتلى قول ا   )لا اسم له غير السنة    
  .]١٥٣: الأنعام[ �فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ

 ولم يلتفت قلبه إلى شيء من الأهواء        ،الصراط المستقيم  هذَا    علَى الذي سار ف
    فِي اكبيرة كانت أو صغيرة حاذي    ف لا يخرج عنهم فهو مـن       حذو أئمة السل   ذَلِك

فأجابه بإجابـة   - يا أبا بكر من السني    ( : قال رجل لأبي بكر بن عياش      ،أهل السنة 
ما لأنه ليس له أي      لِ ) الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها        :قال -بديعة

 ؤثر فيه القـدح    ولا ي  ،الأهواء وأهلها  علَى    فلا يؤثر فيه الطعن    ،انتماء إلا إلى السنة   
 علَى  إن زعم أنه  و- بخلاف من تلطخ ا فإنه       ،تب أهل الأهواء وفي مؤلفام    كفِي  
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به لا شك أنـه     ح بس رض ببدعته وحزبه فكيف إذا ص     رعبا إذا    يطيش غض  -السنة
ت إذا  تلحظ بعض أهـل الحزبيـا     س ولذا فإنك    قيامتهسوف تثور ثائرته وتقوم     

 تيه الشيطان ويزين لـه أن      ثم يأ  ا وتغير وجهه  ظًرت مساوئ حزبه استشاط غي    كِذُ
  بينما الواقع أنه غضـب     ،تعالَى سبحانه و  للَّهالغضب من باب الغضب لدين ا     هذَا  

 .المساوئ يجب أن تذكر ويحذر منهازبه وأهله شاء أم أبى لأن لح
ر فهو صاحب هـوى وفي قلبـه        حذَت حتى   فإذا غضب أحد بذكر المساوئ    

  .دخن
-اللفـظ    هذَا   يل لمن يستحق أن يطلق عليه      بديع جم  ضابطٍ علَى   وقد وقفت 

الضابط سطره إمام من أئمة السنة وفحل من فحول  هذَا  -لفظ أهل السنة والجماعة   
 هو الإمام أبو محمد الحسن بن علـي         ،وجه أهل البدع بالمرصاد    فِي   السنة الواقفين 

يقـول  يقول فيه بما نصه      "شرح السنة "كتابه   فِي    وهذا الضابط ذكره   ،هاريالبرب :
) ى   حل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة      ولا يتيعلم أنه قد اجتمعـت فيـه        ح

 .)خصال السنة
تـه  يمِ أعيد كلامه لأه   ،مع فيه السنة كلها   تِجت حتى   فلا يقال له صاحب سنة    

يعلم أنه قد اجتمعـت      حتى   حل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة      ولا ي (: يقول
 انتـهى   ،تجتمع فيه السنة كلها    حتى   السنة له صاحب  فلا يقال    )فيه خصال السنة  

فهذا هو الوصف  كتابه طبقات الحنابلة فِي  يعليأبيكلامه بواسطة نقل القاضي ابن 
سمى بالسنة وأن يكون من أهلهاالذي يؤهل من اتصف به أن ي. 
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ن الأشاعرة من أهل السنة فقد كذب وافتـرى وقـال زورا            إ فمن قال    إذن
 حتى  شخص فلا يطلقها   علَى   اللفظة هذِهِ    من أراد أن يطلق    تعالَى للَّهق ا  فليت ،وتانا

 عـز   للَّهدين ا  فِي    لأهلها فإن الزمن أيها الأحبة زمن فتن       وإتباعهيعلم التزامه بالسنة    
ا وجل زمن فتنة فكم من رجل ظاهره السنة فإذا فتشت عن أحواله وجدته نابـذً              

 فإن الأمر كما فعل حذيفة بـن        تبثب التحري والت  أمور كثيرة فلذا وج    فِي   لسنةا
الآخـر ثم قـال      علَـى    ه إذ قد أخذ حجرين فوضع أحدهما      ن ع للَّهاليمان رضي ا  

مـا   :للَّه عبد ا  أبا قالوا يا    ،هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور       ( :لأصحابه
لا تـى    ح والذي نفسي بيده لتظهرن البدع    :  قال ،نرى بينهما من النور إلا قليلا     

 حتى  لتفشون البدعللَّهيرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، وا
رك منها شيء قالواإذا ت :ركت السنةت.(  

 وإياكم مـن    للَّهمانا ا زماننا ح  علَى   ا تام اانطباقً ينطبق   للَّهم ا يوأَ هذَا   وكلامه
 .كل سوء

  منحتاج إلى جهد كبير لِ   إذن فالتمييز يعـة بِ أراد إبراء ذمته والخلاص من الت، 
 هذَا   علَى  ولنأخذ ،أما من كانت ذمته مطية مسخرة لكل راكب فهذا لا حيلة فيه           

 .ا يوضحه ويزيده بيانالأمر مثالاً
 كحـزب   ؛الشخص الذي ينتمي إلى حزب من الأحزاب الإسلامية المعاصرة        

 ، ونحو ذلـك   ،التكفير والهجرة  أو   ، أو حزب التحرير   ،المسلمين  أو الإخوان  ،التبليغ
والِوي ذَا    فِي يعادِي ويالحزب ه،   ذَا   فِي جوز أن يقال إنه من أهل السنة       فهذا لا يه 
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 هـذَا  ق قد أخطـأ لأن لِطْكت فإن المُطلق عليه أنه من أهل السنة وس      فإذا أُ  ،الباب
 أو  الحـزب  هـذَا     إلى نظمامههذا الحزب قد تلطخ أو با     معاداته لِ موالاته و  بِ الرجل
 فِـي   ي شقت تِالبدعة الشنيعة الَّ   هذِهِ    إلى الحزب قد تلطخ بأنظار     نتسابها فِي   برضاه

 .ضاء والشنئان والمشاحنةوزرعت بين المسلمين العداوة والبغا الإسلام شقً
أن يقال  هذَا ميع أمره سوىج فِي  للسنةاالرجل موافقً هذَا والواجب إذا كان

الحزبيـات   هذِهِ مثل فِي  وذلك لأن منهج السنة،البابذَا  ه فِيليس من أهل السنة   
معروف وواضح وبني. 

 أسألك عن مسألة    للَّهيا أبا عبد ا   ( :وقد جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له       
 لا قوة   للَّهما شاء ا   : قال الإمام مالك   ، عز وجل  للَّهن ا يي وبِ أجعلك حجة فيما بينِ   

أهل السنة الذين لـيس لهـم لقـب          : قال ،؟من أهل السنة   : قال ، سل للَّهإلا با 
الانتقاء فِي  رواه ابن عبد البر)لا جهمي ولا قدري ولا رافضي-عرفون به ي. 

 ـالصدد ي  هذَا    فِي  كلام بديع  تعالَى للَّهولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ا       رنكِ
زمنـه   فِي    فإا قد وقع   الجماعات هذِهِ   الحزبيات وإلى مثل   هذِهِ    إلى مثل  نتسابالا

الباب يقول   هذَا    فِي  وأبطلها وفيما يلي قراءة ما سطره      للَّهمثلها فقضى عليها رحمه ا    
ا بِما   بين الْأُمةِ وامتِحا   وكَذَلِك التفْرِيق ( : له "الوصية الكبرى " فِي    كما للَّهرحمه ا 

 ـرقَي، أو قَ  لِيكَأنت ش :  للرجل لَ أَنْ يقَالَ  لَم يأْمر اللَّه بِهِ ولَا رسولُه؛ مِثْ       يدِن، -
أَسماءٌ باطِلَةٌ ما أَنزلَ اللَّـه   هذِهِ فَإِنَّ -هذه أسماء كانوا يوالون عليها ويعادون فيها    

   سلَيلْطَانٍ وس ا مِنلَا      فِي   بِهولِهِ وسةِ رنلَا سابِ اللَّهِ وفِي   كِت  رعالْآثَارِ الْم  نوفَةِ ع
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 .قَرقَندِي ولا شكَيلِي لاَسلَفِ الْأَئِمةِ 
اجِبالْولَى   وع    نئِلَ علِمِ إذَا سسالْم   قُولَ  ذَلِكلَـا      : أَنْ يلِي وـكَيا شلَا أَن

 . صلى االله عليه وسلمأَنا مسلِم متبِع لِكِتابِ اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ بلْ قَرقَندِي؛
وقد رانَينا وفْينِ أَبِي سةَ باوِيعم نع : اللَّه ضِياسٍ ربع ناللَّهِ ب دبأَلَ عس هأَن
 مِلَّةِ علِي ولَا   علَى   لَست: مِلَّةِ علِي أَو مِلَّةِ عثْمانَ؟ فَقَالَ      علَى   أَنت: عنهما فَقَالَ 

 .مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علَى أَنا بلْ مِلَّةِ عثْمانَعلَى 
:  ويقُولُ أَحدهم  ،النارِ فِي   الْأَهواءِ هذِهِ   كُلّ: وكَذَلِك كَانَ السلَفِ يقُولُونَ   

 هـذِهِ    أَو أَنْ جنبنِـي    ما أُبالِي أَي النعمتينِ أَعظَم علَي أَنْ هدانِي اللَّه لِلْإِسـلَامِ          
   اَللَّهاءَ، ووالَىالْأَهعا  تانمس آنِ فِي    قَداللَّـهِ فَلَـا       : الْقُر ادعِب مِنِينؤالْم لِمِينسالْم

  أَحدثَها قَـوم وسـموها هـم   ها إلَى أَسماءنعدِلُ عن الْأَسماءِ الَّتِي سمانا اللَّه بِ     
 .تعالَى للَّه انتهى كلامه رحمه ا)وآباؤهم ما أَنزلَ اللَّه بِها مِن سلْطَانٍ

 جـب الجماعات خطره عظيم وضرره شنيع وي      هذِهِ    إلى مثل  فالانتسابإذن  
 ـتالجماعات وأن ي   هذِهِ   من أراد لنفسه السلامة والخلوص أن ينتفي عن       علَى   بأ إلى  ر

 . عليه وسلمللَّه وسنة رسوله صلى اللَّها لكتاب ايكون متبعفا  عز وجل منهللَّها
هذا فيما يتعلق باللفظ الأول وهو لفظ أهل السنة ولعلنا ذا قـد وضـعنا               

 .من يستحق أن يوصف بأنه من أهل السنةضابطا لِ
 فقبـل   لفظ أهل البدع  وهو   -الجرح فِي   وهو الذي يطلق  – اللفظ الثاني أما  

 .حه نتكلم عن نقطتين مهمتين كالتمهيد لهأن نتكلم عليه ونوض
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 كما هو نـص  ،أن البدع كلها توصف بأا ضلالة   :  فهي  أما النقطة الأولى  
  فمنها ما  ،الضلالة متفاوتة  هذِهِ   ؛ عليه وسلم لكن   للَّه صلى ا  للَّهالحديث عن رسول ا   

 . ومنها ما هو دون ذلك،أعلى درجات الضلالة فِي هو
أن  علَى   التدليل فِي   "الاعتصام" فِي    كما للَّهمه ا ي رحِ بِيقول الشاطِ  ذَلِك   وفي

حرمة ومنـها بدعـة     فمنها بدعة م  (: تعالَى للَّهمه ا رتب البدع متفاوتة يقول رحِ    
 ـ     -:مثل لنوعي البدع ذا الاعتبار فيقول     ثم ي - مكروهة راح فمنها ما هو كفر ص

 .... عليهاكبدعة الجاهلية التي نبه القرآن
 ....نافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمالوبدعة الم

! ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف هل هي كفـر أم لا               
ههم من الفرق الضالةكبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشب.... 

 -ومنها ما هو معصية ليست بكفر كبدعة التبتل-
 -:ثم يقول-... ومنها ما هو مكروه

: أن يقال  هذَا   رتبة واحدة فلا يصح مع     فِي   البدع ليست  هذِهِ   معلوم أن ف
 .حكم واحد هو الكراهة فقط أو التحريم فقط علَى هانإِ

  -:أَيضاثم يقول -
رتبة واحـدة وأن     علَى   النهي فِي   الذم ولا  فِي   إذا تقرر أن البدع ليست     

وشـامل   لَها   لضلالة لازم منها ما هو مكروه كما أن منها ما هو محرم فوصف ا           
انتـهى  . )كل بدعة ضـلالة   (: يه و سلم   عل للَّهلأنواعها لما ثبت من قوله صلى ا      
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 للَّهكلامه رحمه ا
 ومنها بدعـة أقـل      ، فمنها بدعة كبيرة شنيعة    ،يستفاد منه أن البدع متفاوتة    

 . ومنها بدعة أقل وهكذا،منها
 للَّهصلى ا  ملها قول النبي  البدع يطلق عليها لفظ الضلالة فيش      هذِهِ   ولكن كل 

 ولا يتبادر إلى الأذهان أن البدع المكروهة تساوي         ،)كل بدعة ضلالة  (: عليه وسلم 
عند إرادة الصلاة وغيرها مـن       ذَلِك   حون و ،الأمور المكروهة كأكل الثوم والبصل    

ا  هذَ، لا!الأمور المكروهة التي يستحب للإنسان أن يتركها وإذا فعلها فإنه لا يعاقب
 علَـى   البدع المكروهة يعاتب الإنسان عليها وقد يعاقب       بلْ   ،باب البدع  فِي   ليس
 .فعلها

 ـير أن البدع منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير يقول الإمـام               روفي تق  ر الب
هاريب واحـذر صـغار   (: الكتاب الآنف الذكر له يقول    فِي    عليه كما  للَّهمة ا  رح
 وكذلك كل   ،ارابتصير كِ  حتى   حدثات تعود  المُ  فإن صغار  ،حدثات من الأمور  المُ

 فاغتر بذلك من دخل     ، يشبه الحق  ا كان أولها صغير   ،الأمة هذِهِ    فِي حدثتبدعة أُ 
 هـأ.)دان بها يمت وصارت دين فعظُ،م يستطع المخرج منهام لَ ثُ،فيها

 بـين   اقًأن هناك فر   : أهل البدع  لفظ علَى   ها الكلام النقطة الثانية التي نمهد بِ    
 .التبديع بالإطلاق والعموم وبين التبديع بالتعيين

 مخلوق فهـو    نآالقرمن قال لفظي ب   :  قولنا ،مثال التبديع بالإطلاق والعموم   
 .وجه العموم والإطلاق علَى  فهذا تبديع،مبتدع
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فلان بن فلان يقول باللفظ فهو   :  فكقولنا ،وجه التعيين  علَى   مثال التبديع أما  
 .إذن مبتدع

 ،فرق بين اللفظين أن التبديع بالإطلاق والعموم لا حرج فيه ولا محـذور            لاو
 ولكننا لا نعين الشـخص فهـذا        ،فنحن نقول من قال كذا من البدع فهو مبتدع        

إنه محظـور    فِي    أما التبديع بالعين فإنه يخالف التبديع بالإطلاق       ،بالتبديع بالإطلاق 
تقوم عليه   حتى   ا ابتداءً  بعينه مبتدعهذَا   ا فنقول ا فلا يجوز لنا أن نعين شخص      إبتداءً
المبتدعة وهذا  اسم   فِي    تعيينه غ قد يسو  ئذ فإذا قامت عليه حجة فرفضها عند      الحجة

خـبر   فإذا أُ   أول الأمر وقد يكون جاهلاً      لأن المعين قد يكون متأولاً     ؛الحكم للمعين 
ذه البدع فقد يسفعاند عندئذ ع تبديعهوغلم رضاه . 
التفسيق يطـول    فِي   التبديع أو  فِي   التكفير أو  فِي   التعيين سواء لَى   ع والكلام

الموضـوع   هـذَا     فِـي   عليهم بسطوا الكلام   للَّه رحمة ا   والجماعة جدا وأهل السنة  
مجال التعيين وهو أن النبي      فِي   ما هو دون البدع    علَى    لكنني الآن أمثل   ،وأشبعوه بحثا 

 وهذا حديث معروف ومشهور وثابت ولما ، عليه وسلم لعن شارب الخمرللَّه ا صلى
 عنه وكان قد شرب الخمـر فقـال بعـض           للَّه بن حمار رضي ا    للَّهيء له بعبد ا   جِ

لا ( : عليه وسلم وقالللَّهصلى ا  غضب النبي، ما أكثر ما يؤتى بهللَّه لعنه ا  :الصحابة
 .) ورسولهللَّهتلعنه فإنه يحب ا

ر علينا أن   ظَا ولكنه ح  لخمر عموم إذن فهو عليه الصلاة والسلام لعن شارب ا       
 .نعين
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تقام  حتى   اإطلاق التبديع محظور ابتداءً    فِي   الذي يتحصل لنا أن التعيين    فإذن  
 شرعا إيقاع لفظ الابتداع     وغ فإذا أقيمت وعاند عندئذ قد يس      المبتدعِ علَى   الحجة
 .عليه

 "الاعتصام"كتابه  ي   فِ تعالَى للَّهوتقرر فقد جعل الشاطبي رحمه ا      هذَا   إذا علم 
 علَى  حكما يبين متى ي    جعل ضابطً  ، من الطبعة الجديدة   )٧١٢(صفحة   الجزء الثالث 

 ـ     هذه الفِ (: فرقة من الفرق أا ليست من أهل السنة يقول         ا رق إنمـا تصـير فرقً
الدين وقاعدة   فِي   معنى كلي  فِي   للفرقة الناجية  -بسبب خلافها : يعني– لافهابِخ

جزئي من الجزئيات إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشـأ   فِي   لا ،من قواعد الشرع  
     فِـي    وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة      ،اعنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيع 

 -: بمسألة التحسين والتقبيح العقليين وقـال للَّهثم مثل لذلك رحمه ا    - الأمور الكلية 
الفروع لا تنحصر ما بين فروع       فِي   إن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا      

 فإن المبتدع   ، ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات      ،عقائد وفروع أعمال  
 ،كثير من الشريعة بالمعارضة   علَى   ذَلِك   إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد      

 ثم- من المبتدع له كالزلة والفلتة     ذَلِك   يعد وقوع بلْ   ذَلِك   وأما الجزئي فبخلاف  
 أمـور كليـة     بسـب رق إنما افترقت ب   الفِ هذِهِ   فثبت أن  -:آخر البحث  فِي   قال

  اهـ.) أعلمللَّهاختلفوا فيها وا
 أن المبتدعة المخالفين للفرقة الناجية هم من خالفوهم ذَلِك ل لنا من فتحصنإذ

 :أمورفِي 
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 .الدين فِي معنى كلي فِي :الأمر الأول
 .قواعد الشرعيةقاعدة من ال فِي :الأمر الثاني

 .فروع كثيرة من الشرع فِي :الأمر الثالث
 للَّههذا هو ضابط الفرق الخارجة عن أهل السنة والجماعة عند الشاطبي رحمه ا 

 .تعالَى
 قـد سـبق     للَّهشير إليه أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ا        حب أن أُ  والذي أُ 

مجمل  فِي "الفتاوى"الثالث من الجزء  فِي الضابط فقد قال هذَا الشاطبي إلى كثير من
:  قـال  )٣٤٩ ،٣٤٨(صفحة   فِي   عليهم قال كما   تعالَى للَّهاعتقاد السلف رحمة ا   

أصول الـدين    فِي    أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين       أَيضاومما ينبغي   (
 ،أصـول عظيمـة    فِي    منهم من يكون قد خالف السنة      ،درجات علَى   والكلام

 -:إلى أن قال- .أمور دقيقة فِي نما خالف السنةومنهم من يكون إ
 يفارقون بـه جماعـة المسـلمين    ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولاً 
 يغفر للمؤمنين   تعالَى سبحانه و  للَّهويوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ وا       

متها لهـم   كثير من سلف الأمة وأئ     هذَا   مثل فِي   ولهذا وقع  ذَلِك   مثل فِي   خطأهم
    خلاف مـن    بِ ،الكتاب والسنة  فِي   خالف ما ثبت  مقالات قالوها باجتهاد وهي ت
    ق بين جماعة المسلمين وكفَّ    والى موافقه وعادى مخالفه وفر ق مخالفـه دون    ر وفس

 واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء       ، والاجتهادات الآراءمسائل   فِي   موافقه
 .تعالَى للَّههى كلامه رحمه اانت )من أهل التفرق والاختلاف
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وما حـد   (:  من الفتاوى سؤالا جاء فيه     )٣٥(الد   فِي    قد سئل  أَيضاوهو  
البدعة التي ي؟ها الرجل من أهل الأهواءد بِع 

 -: قـال  )٤١٤( صـفحة    )٣٥(الجـزء    فِي    كما تعالَى للَّهفأجاب رحمه ا  -
ر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها هد الرجل من أهل الأهواء ما اشتعالبدعة التي يو

 إلى آخـر    ).... كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة     ؛للكتاب والسنة 
  تعالَى للَّهكلامه رحمه ا

فما ذكره هذان الإمامان هو الأصل بالنسبة للفرق والجماعات الخارجة عن           
 .أهل السنة والجماعة

 وقد ي   لَى   طلق لفظ الابتداع  زاد عليه أنه يأمر جزئي بشرط    فِي   من أحدث ع
 ولذا فإننـا    ، ونحو ذلك  ، والاجتهاد ، والتأويل ،أن ينتفي من موانع العذر؛ كالجهل     

 فقـد   ،بدعة وإن لم تكن كلية     فِي    عن السلف فيها تبديع من وقع      ا كثيرةً نجد آثار 
ن ا أراد أن يصلي فيه فثوب المؤذ عنهما أنه دخل مسجدللَّهجاء عن ابن عمر رضي ا

 ولم  )المبتـدع  هذَا   أخرج بنا من عند   ( : بن عمر من المسجد وقال     للَّهفخرج عبد ا  
 .يصلي فيه

صـاحب   هـذَا    كنا إذا رأينا الرجل يقص قلنا     : (وعن معاوية بن قرة قال    
 .)بدعة

لنهي عنها وفسـر معـنى      كتابه البدع وا   فِي   ذكر هذين الأثرين ابن وضاح    
 .ثر ابن عمرأ فِي التثويب
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الأمر  هذَا   يين لا شك أنه إنما جاء بعد إطالة الحجة أو اشتهار بدعية           وهذا التع 
 .أحد علَى بحيث لا يخفى

لامات ومميزات  ا ما ذكره الشاطبي من ع     ا وثيقً ومما يرتبط ذا الموضوع ارتباطً    
عرف  فنذكرها لكي ي،ثلاث علامات فِي هم فقد حصر علاماتِ   ،أهل البدع والأهواء  

 ،من واقعنـا لامس واقعنا أو هو يكل واحد منها بمثال      علَى   كلمها ونت أهل البدع بِ  
فهم أهل  - ،الفرقة: الأولى منها  :علامات أهل البدع   فِي   للَّهيقول الشاطبي رحمه ا   

 .- أهواءهملإتباعهمالفرقة 
 الناس فيها ولم    واختلفالإسلام   فِي   كل مسألة حدثت  : قال بعض العلماء  (
ها من مسـائل    عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أن       بينهم   الاختلاف ذَلِك   يورث

 وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العـداوة والبغضـاء والتـدابر      ،الإسلام
شيء فِي ها ليست من أمر الدينوالقطيعة علمنا أن(. 

ع قد  إذن فأهل البدع والأهواء أهل فرقة يأتون إلى مجتمع أهل السنة إلى مجتم            
اتمع الـذي    هذَا    وارتبط العامة فيه بعلمائهم يأتون إلى      ، فيه العامة بولام   لتحما

 ويخالفون بين صفوف    ، فيفرقون شمله  ؛ئتلاف والا بالاتفاق عز وجل عليه     للَّهأنعم ا 
 أهله فيبغض    ون العلماء إلى العامة والعامة إلى العلمـاء        ون الحاكم إلى المحكوم ويبغض
 . فهذه سمة لازمة لأهل البدع،ونحو ذلك

 الخـوارج  ،ما منشأه من أهل البـدع  ذا فتشت عن التفرق والاختلاف فإن     وإ
 وكذلك  ،اليوم هذَا   ا لم ينثلم إلى   الإسلام شقً  فِي   أول الإسلام وشقت   فِي   خرجت
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الإخوان المسلمون خرجوا علينا قبل سنتين أو ثلاث فشقوا صفوفنا وفعلوا بنا مـا              
هم أهل   ملازمة لأهل البدع وهي أن      فهذه سمة  ننراه اليوم من التفرق والاختلاف إذ     

 .فرقة
 فَأَما الَّذِين �:  عليها بقوله  تعالَى سبحانه و  للَّههي التي نبه ا    :الصفة الثانية (

أن أهـل    فبينت الآيـة  ] ٧: آل عمران [ �قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه     فِي  
 ).قرآنالالزيغ يتبعون متشاات 

كيف رأي ابـن    ( :اما أخرجه بن وهب عن بكير أنه سأل نافع        لِك   ذَ مثال(
 هم انطلقوا إلى آيات أنزلت     إن ،للَّهيراهم شرار خلق ا   (:  قال ،)الحرورية فِي   عمر
ا يتبع  ممِ(: فقال ذَلِك   ر سعيد بن جبير من    س فَ ،)المؤمنين علَى   الكفار فجعلوها فِي  

 فَأُولَئِـك هـم     للَّهمن لَم يحكُم بِما أَنزلَ ا     و� :تعالَىالحرورية من المتشابه قوله     
 �ثُم الَّذِين كَفَروا بِربهِم يعـدِلُونَ     �: ويقترنون معها  ،]٤٤: المائدة [�الْكَافِرونَ

 ومن كفر عـدل     ، قد كفر  : قالوا ،فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق      ،]١:الأنعام[
 فيخرجون فيقتلون مـا     ، فهذه الأمة مشركون   ؛كبربه ومن عدل بربه فقد أشر     

 .)الآية هذِهِ هم يتأولون لأن،رأيت
 بكـل   تعـالَى  للَّهالإمام رحمه ا   هذَا   ميز أهل البدع والأهواء ما ذكره     ا ي مومِ

 .همميزة لَة مما فهي سِا وحقًوجدته صدقً ذَلِك صراحة وبكل وضوح وإذا تأملت
 ؛همئترسيخ منهجهم ومبـد    فِي   الإخوان المسلمون فهذه الآية مثلا امتطاها     

أن كل من حكم بغير ما       علَى   هاوهو تكفير الحكام من العصاة الموحدين فاستدلوا بِ       
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 ،ا مخرج من الملة كفرا يخرج من ملة الإسلام        ا كفر اعتقاد كفر    يعتبر كافر  للَّهأنزل ا 
بالأسانيد الصحيحة أنه    قد ثبت عنه     نآالقرونسوا أن ابن عباس حبر الأمة وترجمان        

 وهذا هو الذي يتمشى مع عقيدة أهل السنة         ،)كفر دون كفر  (أا  بالآية   هذِهِ   فسر
لَى هم لا يحكمونوالجماعة بأنصاحب ذنب بالكفر ما لم يستحله ع. 

 وضلال مبين   ضتكفير حكامنا خطأ مح    فِي   الآية هذِهِ   مثل علَى   إذن فالاعتماد 
 عليهم بينوا أن الحكم بغير ما       للَّهمنهم أئمة الدعوة رحمة ا    ولذلك فإن أئمة السلف و    

كفر عمل لا يخرج صاحبه مـن ملـة          هو   ، هو كفر عمل لا كفر اعتقاد      للَّهأنزل ا 
 حن إذا بينا ون، جرم شنيع أعظم من الكبائر وأشنع من الكبائر        هسلام ولا شك أن   الإ

 للَّهننتقص من الحكم بغير ما أنزل ا      أننا   ذَلِك   الحكم لا يعني   هذَا   الأمر ووضحنا هذَا  
ولكننـا   ،للَّـه هون من شأنه كما يرمينا به أعداء الإسلام والسنة حاشا وكلا وا           ون 
الَى سبحانه و  للَّهحكم بما حكم ا   نععليه وسلم  للَّهصلى ا   به وبما حكم به رسوله     ت ، 

المنابر  فِي   يهمأما الإخوان المسلمون فهم يرون مثلا تكفير حكامنا ويرون الإثارة عل          
مهـدون   ويستغلون الحوادث لإثارة الشـعب علـيهم وي        ،والمحاضرات ونحو ذلك  

هم ؤمبد هذَا    فلما كان  ،هم وبنحو ذلك  هم وبأفعالِ ويوطئون للخروج عليهم بأقوالِ   
خـدم منـهجهم     ت ؛ أعناقها لكـي   ا عطفوا النصوص ولوو   -وهو مبدأ الخوارج  -
م  فمن ثَ  ، عليه وسلم  للَّهصلى ا   وسنة رسوله  هللَّخرجونه إلى الناس باسم كتاب ا     وي

 وكذبوا وضلوا سواء    للَّهكفر من حكم بغير ما أنزل ا       علَى   الآية هذِهِ   مثلاحتجوا بِ 
 .همالآية دليل لَ هذِهِ  فِيالسبيل ليس
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ه  الهوى وهو الذي نب    إتباع( من علامات أهل البدع والأهواء       :العلامة الثالثة 
 قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشـابه مِنـه   فِي فَأَما الَّذِين �:  بقوله الَىتع سبحانه و  للَّها

 .)وىللَّه إتباعاالزيغ هو الميل عن الحق ف ]٧: آل عمران[ �ابتِغاء الْفِتنةِ

ما وحديثا أن الداعية يسـعه أن       ـ الهوى تقرير بعض الدعاة قدي     إتباعومثال  
 .وصحابته الكرام  عليه وسلمللَّهصلى ا ها النبيير الطرق التي دعا بِ بغللَّهيدعوا إلى ا

 والإخوان المسلمون يـرون     ، بالسماع تعالَى للَّهفالصوفية يرون الدعوة إلى ا    
 .ح والرقص ونحو ذلك بالتمثيل والمسارللَّهالدعوة إلى ا

 ولا  ،و ذلـك   بالخروج المحدد ونح   تعالَى للَّهوجماعة التبليغ يرون الدعوة إلى ا     
أن من   علَى    إذ قد قامت النصوص الشرعية     ،الهدى علَى   وىللَّهتقديم   هذَا   ريب أن 
المنطلق  هذَا  ومن، فإن عمله مردود غير مقبولللَّهم يشرعه ا ما لَللَّهدين ا فِي أحدث

حدث فيها ما ليس     لا يجوز لأحد أن ي     إن وسائل الدعوة توقيفية   قلنا ولازلنا نقول    
 أن مـع    ها غير توقيفية فقد زعم     ومن زعم أن   ، عليه وسلم  للَّهصلى ا   النبي من هدي 

 .عا مشرتعالَى سبحانه وللَّها
 فِـي   هم ما قبلـها مـن العبـارات       العبارة خطأ كما فُ    هذِهِ   ولكي لا تفهم  

ها وبين الأداة   إن هناك فرقا بين الوسيلة ذاتِ     :  أقول ،حاضرات وفي كلمات سالفة   م
 .سيلةالمبلغة للو

 .ها هي المقصودة بكلامي هنا وهي الوسيلة بذاتِ:فالأولى
 .ها قد تكون مباحةها قد تكون محرمة كما أن وهي الأداة فإن:الثانيةوأما 
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مثال عندنا من الوسائل الكلام والكتابة ومن الأدوات المبلغة         بِ ذَلِك   ونوضح
جب أن تكون وسـيلة      ي حن فالوسيلة نقول ن   ،للوسائل الشريط والفاكس والفيديو   

  عليه وسلم  للَّهصلى ا   لأن النبي  ؛الكلام فِي   الكتابة وموجود  فِي    وهذا موجود  ،نبوية
أمـا  :  والأداة ، بالكتابة تعالَى سبحانه و  للَّه عز وجل بالكلام ودعا إلى ا      للَّهدعا إلى ا  

 فهي   الفيديو أداة أما   ،الشريط والفاكس فهذه أمور مباحة فلا مانع من استخدامها        
 حرمة لِ أداة م     ـذِهِ   هذا الاعتبار فلا تتخذ أداة لنقل     منع لِ ما يقوم فيها من الصور فته 

 .الوسائل
مـا؟ لأن    لِ -لا عقلا ولا لغـة    -ولا يصح أن يقال إن الشريط هو الوسيلة         

حويه من مادة فـإن     ما ي مكن أن يكون وسيلة لأي شيء إلا بِ       ذاته لا ي   فِي   الشريط
 مثله مثل الرسل المرسلين من قبل       ،هامبلغ لَ  لَها   ية فهو ناقل  حوى مادة علمية شرع   

 ـ        ،لتذكير والإرشاد لحوهم للدعوة و  الولاة ون  ا  أما باقي الشريط فلـو كـان فارغً
      مكن أن ينتفع به الانتفاع الذي وضع الشريط من         وأعطيته أحدا من الناس فإنه لا ي

 ل ويتشعب وقد كتبـت يطووهذا الموضوع ذاته ليس وسيلة     فِي    فمن هنا هو   أجله
 .تعالَى للَّه تصدر قريبا إن شاء ارسالة لعلها ذَلِك فِي

العصر إمـام    هذَا    فِي تكتمل الفائدة أسوق كلاما لشيخ الإسلام      حتى   وهنا
 تبارك للَّه بن باز حفظه اللَّه الشيخ عبد العزيز بن عبد ا-العلم فِي إمامهم-المسلمين 

القضية بكل صراحة وبكـل وضـوح        هذِهِ   طاعته يتكلم عن    علَى  ومتع به  تعالَى
فتاويـه   فِـي     كما تعالَى للَّهوكلامه هو الحق وكلامه فيه نور الهدى يقول حفظه ا         
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 أو صلاح   ،ومن أراد صلاح اتمع الإسلامي    (:  يقول ٢٤٩الجزء الأول صفحة    
ح لُعوامل التي صالدنيا بغير الطريق والوسائل وال هذِهِ  فِي جتمعات الأخرى مـال
مـا   وإن ،من سـبيل   هذَا    وقال غير الحق فليس إلى غير      ،ها الأولون فقد غلط   بِ

 هو السبيل الذي درج     ،الطريق السوي  علَى   السبيل إلى إصلاح الناس وإقامتهم    
 ثم أتبـاعهم    ، ودرج عليه صـحابته الكـرام      ، عليه وسلم  للَّهصلى ا  عليه نبينا 

 للَّـه  العظيم والعناية بسنة رسـول ا قرآناللعناية ب  وهو ا  ؛بإحسان إلى يومنا هذا   
ا بين الناس عن م عليه وسلم ودعوة الناس إليهما والتفقه فيهما ونشره       للَّهصلى ا 

العقيـدة   فِـي  ح ما دل عليه هذان الأصلان من الأحكـام   أَيضاعلم وبصيرة و  
 .الأساسية الصحيحةالإسلامية 

جتمع الإسلامي وغير الإسلامي    مـها صلاح ال  ومعلوم أن العوامل التي بِ    
م النبيين عليه من ربه أفضل الصلاة       ها إمام المرسلين وخات   التي قام بِ  العوامل  هي  

 ـ         ،والتسليم لفاء الراشـدون   خـ وقام به صحابته الكرام وعلـى رأسـهم ال
مهديون أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلى المرتضى           ـال

جميع وجعلنا من أتباعهم ـ عن الللَّهمعهم من الصحابة رضي اأبو الحسن ثم من 
 . وحفظه ونصر به الإسلام والسنةتعالَى للَّهكلامه وفقه ا هذَا )بإحسان

 ، المتشـابه  وإتبـاع  ،الفرقة؛  إذن فتحصل لنا أن علامات أهل البدع ثلاث       
 .دقتهاي  فِهذه الأمور ومن وقعن تلطخ بِمر مِذَح؛ فوجب أن ن الهوىوإتباع

 ذَا   فرِإذا عإذا علم  -وهي محاولة ضعيفة لجعل ضابط لأهل البدع      -وتبين   ه  



 

 

٣٠ 
�	���א��������
 �٣٠א����وא�

 :أمرين عظيمين هامين علَى الكلمة بالتنبيه هذِهِ واتضح فإنني أحب أن أختمهذَا 
 ولو كانوا ذا ديـن       ألا ننخدع بالمبتدعة   -أيها الأحبة -يجب  : الأمر الأول 

الأمـر وبينتـه     هـذَا     وقد سبق وأن كررت    ،سلاملإإلى ا وعبادة ولو كانوا دعاة     
الأمـر   هذَا  فِي حاجة إليه ولقلة البصيرة   ـووضحته ولكن تكراره إنما كان لشدة ال      

 فقد قال الشيخ    ،الزمن هذَا    فِي عز وجل  للَّهن ينتسب إلى الدعوة إلى ا     ممن كثير مِ  
 للَّـه وهاب رحمة االعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد ال    

بعـض   فِي رسالة له إلى ابن عجلان وقد ارتضى ابن عجلان فِي الجميع علَى   تعالَى
فرد عليه الشيخ عبد  ذَلِك حودين وعلى صلاح ون علَى   العساكر التركية وذكر أم   

وكـذلك مـا   : ( الرسائل والمسائل النجدية قـال جموعةم فِي اللطيف فقال كما 
فهذه دسيسة شيطانية وقـاك      هذَا   حور العسكر أهل تعبد ون    زعمته من أن أكاب   

ا؛ ا جدلي تسليم-هم أهل تعبدالأمر أن هذَا عنيي-م لِّ شرها وحماك حرها ولو سللَّها
هم عبادات وصدقات ونـوع تقشـف       فابن عربي وابن سبعين وابن الفارض لَ      

 للَّهمه رحمه ا   انتهى كلا  )وتزهد وهم أكفر أهل الأرض أو من أكفر أهل الأرض         
 .تعالَى

هم أهـل بـدع فوصـفهم        لأن ؛حبتنا لأهل البدع  الأمور لا تبرر م    هذِهِ   إذن
      لْ   حتم علينا أن نفارقهم   بالابتداع موجب لنا أن نبتعد عنهم ويوأن  ننابذهموأن   ب 

 .نصرح بسبهم وشتمهم وعيبهم والتحذير منهم فهذا أمر
المنهج البائس   هذَا   حذر من ـ كل ال  -أيها الإخوة -حذر  ـال :الأمر الثاني 
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 المنهج الفاسد الذي بدأ رأسه يطل علينا وهو منهج الوسطية المزعومـة            هذَا   من
فهناك الآن من يقول آتي إلى أهل السنة أو آتي إلى السلفيين فآخذ ما عندهم مـن                 

م علم وآتي إلى أهل البدعة أو آتي إلى الأحزاب الثانية غير السلفية فآخذ ما عنـده               
جواب كـاف   من علم وهذا الرجل قد سئل عنه إمام من أئمة المسلمين فأجاب بِ            

أنا أجالس أهـل  (:  عليه سئل عن رجل يقولللَّه فقد سئل الأوزاعي رحمة ا     ،شاف
هذا رجل يريد أن يساوي بـين       (:  فقال الأوزاعي  ،) وأجالس أهل البدع   ،السنة

دق ص( : هذا كلام الأوزاعي  علَى   االإبانة تعليقً  فِي    قال ابن بطة   ،)حق والباطل ـال
حق من الباطـل ولا الكفـر مـن         ـرجل لا يعرف ال    هذَا   الأوزاعي أقول إن  

حذر ـحذر ال ـجلوس مع أهل البدع وال    ـحذر من ال  ـحذر ال ـ فال )مانـالإي
 للَّـه  فإن ما عند أهل السنة أكثر وأنقى بـإذن ا          ،ما عندهم من العلم    بِ الاغترارمن  

المنهج البائس بأمثال عمران بن حطان الذي تزوج ابنة          هذَا   حاب وليعتبر أص  ،تعالَى
   ةغـلا  ا إصلاحها وهدايتها فأهلكته وصـيرته مـن       عمه وكانت خارجية قاصد 

كـان أصـحابنا الحنابلـة      (: عقيل الحنبلي الذي قال    وليعتبروا بابن    ،خوارجـال
 هكذا يقول )اعا نافيحرمني علم ذَلِك  يريدون مني هجران جماعة من العلماء وكان      

كـانوا  ( :الكلام هذَا    علَى ا عليه معلقً  للَّه قال الذهبي رحمة ا    ، عنه للَّهابن عقيل عفا ا   
 ى معتزلة ويأبىـجالسة الينهونه عن متفِي وقع ح لَى جسرحبائلهم وتتأويـل   ع

  . انتهى كلام الذهبي) السلامةللَّهالنصوص نسأل ا
 وسـنة   للَّـه كتاب ا  علَى   م تبن ومة التي لَ  مزعـفهذا عاقبة منهج الوسطية ال    
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 ،عليهم أجمعـين   تعالَى للَّهومنهج سلف الأمة رحمة ا      عليه وسلم  للَّهصلى ا  رسوله
غضـب   عليه ولا شك أنه سوف ي      للَّهالكلمة بكلام لابن القيم رحمة ا      هذِهِ   وأتوج
ذَا   ما لِ :-عائبين علينا - من الناس الذين يقولون      اكثيرمـا   لِ ؟المبتدعة فِي   الكلام ه

 وأصـحاب   ، وأصحاب البدع  ،خمرـمنكرات أصحاب ال  ـتتركون أصحاب ال  
 ـ    حمد لن ـ ال للَّه ومع أننا و   ؟ المبتدعة وأصحاب وتتوجهون إلى   م  نترك هـؤلاء ولَ

جعـل الكفـل    لكننا سوف ن  ونا تشهد بذلك تشهد بإنكارنا عليهم       بنتركهم فخطَ 
 عز وجل نـورهم     للَّهيطفئ ا  حتى   ء عليهم منابذة أهل البدع وفي القضا     فِي   الأكبر
 فِـي    كما للَّه رحمه ا   يقول ابن القيم   ، عز وجل الإعانة والتوفيق والتأييد     للَّهل ا أونس

 ،واشتد نكير السلف والأئمة بالبدعة وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض(: المدارج
 ـ بِ ذَلِك    فِي  وبالغوا ،روا فتنتهم أشد التحذير   وحذَّ إنكـار   فِـي    غوام يبـال  ما لَ

 )ا له أشـد   ا إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومناف      ؛الفواحش والظلم والعدوان  
 .تعالَى للَّهانتهى كلامه رحمه ا
نبينا محمد وعلى آله  علَى  وسلم وباركللَّه التوفيق وصلى اللَّههذا وبا

 وأصحابه أجمعين


